
 ١٤٣

  

 
 

 

 

 
ُما قرأت قصیدة الشاعر شفیق حبیب منذ فترة طویلة، وعند

ُ توقفت ١٩/١١/١٩٨٢ المنشورة بتاریخ "ومحققرٌ مخب"
َطویلا أمام ّھذا الكم الرائع من التحدي والمواجھة في ذات  ً ّ

ُفالقصیدة، تقف في وجھ الاحتلال وتعلن صرختھا . الشاعر ُ
ُالمدویة، لتقول إن العذاب ومھما اشتدت أنواعھ وأسالیبھ لا  ُ ّ َّ َ ِّ

َمكن أن یكسر قدرة الروح على المقاومة والشموخ والثبات، ی
ُوحین تكون مثل ھذه الروح عند كل فرد فإنھا تشكل معجزة 
ّالمعجزات، في صوغ الروح الجماعي الشعبي القادر دون ریب  ّ

 . على مواجھة الاحتلال بكل ثبات وقوة

ُ یرتفع الخطاب الموجھ "ٌمخبر ومحقق"في ھذه القصیدة  ُ ُّ
ِّلال لیقول ویصور وینقل الذات المتحدیة، حیث للاحت َ َ ََ  "الأنا"ِّ

ُ تشعر بارتفاع "الأنا"وحیث .. ُتكبر وتشمخ وتعلي قامتھا
  :ِصوتھا وقوة تواصلھا مع الحاضر المتصل بالماضي
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 ١٤٤

 

 

 

 

 

 
 

ٍلنقع على تداخل الملامح، وتوحد في الامتداد، فالإنسان  ُّ ِ
ّالفلسطیني الفرد، ھو في الوقت ذاتھ، الشعب الفلسطیني  ّ

ُبمجموعھ، لأنھ ابن لھ تراث وامتداد وواقع معاش ٌ ٌ والشعب .. ٌٌ
.. الفلسطیني، ھو ھذا الفرد الذي یعبر خیر تعبیر عن المجموع

.. الشعب/ والشاعر .... الشاعر/ صورة الشعب  َوھنا نكون أمام
ٍوھي صورة ذات أبعاد ھامة في إیضاح ملامح الشخصیة  ٍّ ُ ٌ

 .. الفلسطینیة الفردیة والجمعیة

ّفي صورة ھذا الشاعر الذي قرأت، برزتْ أمام العین وتبدت  َ
ُقدرة الشعر على الوصول من جھة، وعلى إثارة خوف وخشیة 

ّبیب یصر على أن الشاعر شفیق ح.. الاحتلال من جھة ثانیة
ًالكلمة تستطیع أن تتوھج لتكون نورا َ ُونارا، نورا ینیر الدرب  ّ ً ً

ًلذلك وقف الشاعر متحدیا . ًأمام شعبھ، ونارا تحرق المحتلین
ًجلاده، ساخرا من ھذا  ً الذي یرتعش خوفا من كلمة " المتحضر"َ
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 ١٤٥

 كالاحتلال "ً خفاشا"الحق التي تقال، والشاعر في ھذا لیس 
إنھ الشاعر الذي یرتبط بالشمس .. ب العتمة والظلامالذي یح

والضوء والنور لنكون في واقع الحال أمام صورتین متناقضتین 
 . متنافرتین

ُالصورة الأولى ھي صورة شعب فلسطین، الشعب المرتبط 
ُوالصورة الثانیة ھي .. بالنھار والضوء والبحث عن الحریة

ّالنھار وتدعي صورة الاحتلال، وھي الصورة التي تطارد 
ِ مع أنھا تؤثر العتمة والظلمة"التحضر" وفي تصادم .. ْ

َّالصورتین یعرف الشاعر أن الغلبة للنور، وھو أمر حتمي، لا 
یحتاج إلى الكثیر من البراھین، الواقع یقولھ ویفرضھ، والوقائع 

 : تؤیده وتسجلھ 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 


 

شھادة ّإن مثل ھذا التحدي لا یتوقف عند حد، حتى حین تنفجر ال
ُھنا لا یرید الشاعر أن یكون الدم المتفجر .. ًنھرا من دماء

ًصورةً من صور الیأس والانسحاب، صورة من صور الانطواء 
ًعلى الذات دمعا وانكسارا وتفجعا ً لا أحد یستطیع أن ینكر حجم .. ً

ُالحزن وحجم الألم، إذ ھناك سؤال یكبر ویتحول إلى جرح في  ٌ
ُلكن الشاعر یأبى أن یتحول الفاجع .. نالقلب على ھؤلاء الراحلی َ ّ

ٍإلى انكسار في الذات الفلسطینیة، إلى تراجع وتراخ وانطواء  ٍ
ٌفي النفس، من ھنا الإصرار على أن الشھادة نور وحیاة، على  َ ُ

ّأن الشھادة قوة ومحركٌ ودافع ٌ َ ّ .. 

 وھي صورة ملیئة ؛یفتح الشاعر من خلال صورة الشھادة
َ العین والقلب والروح،؛ والحیویة والغلیانبالكثیر من الحیاة َ َ 

ّعلى صورة القادم، صورة المستقبل الحافل بالكثیر لیكون كل 
ودفتر التطلع إلى المستقبل، . شھید في دفتر الحضور الیومي

ُضوء أمل لا یعرف الانطفاء ٍ َ .. 

الفلسطیني  الشعب َدم ّلأن الظاھر الفرح ھذا ُّللاحتلال كل كان وإذا
ّویسفح، وكل ھذا الرقص المجنون على أنغام القتل یراق 
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ِوالتخریب والتدمیر، فإن الشعب یتجدد من خلال دم ھ، من خلال ُ
 .. سطور شھادتھ، من خلال ذھابھ حتى العمق في عناق الأرض

َّیعرف الشاعر ویعي، وھو ضمیر شعبھ وقلبھ النابض، أن كم  ُ
َالحزن ھائل وأن الشعب الفلسطیني المصاب  َّ في صبرا وشاتیلا ٌ

وسواھما یشعر بألم لا یعادلھ ألم، لكن كل ھذا لا یعني الانكفاء، 
َولأن الشعب . لا یعني السقوط في متاھة الدموع إلى ما لا نھایة

ًھو الشعب، فقد كان النھوض من خلال دم الشھادة توكیدا على  ُ
 في ھذا المسار یقول ...روح الاستمرار والمقاومة والتحدي

 : یب شفیق حب

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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ًولأن الانتفاضة التي تفجرت وعدا وعھدا لھذا الدم، ھي صورة  ً َ

ّمن صور الألق المصر على الحیاة والحیویة والاستمرار، فقد  َ ُ
َّ أن یصر "سأنفخ في البوق"رأى شفیق حبیب في قصیدتھ  ُ

ِّتشوه الألوان التي رسمھا الإصرار كلھ على رفض أي صورة 
وحین رأى إلى الظلال السود وھي .. الأھل بانتفاضتھم الباسلة

تحاول أن تطغى وتكبر، تشبث بصورة المستقبل التي یرید، 
 : وھي الصورة الملیئة بالوعد والأمل والإشراق والتفاؤل

 

 

 
  

ٌوكأن النفخ في البوق إشارة وعلامة واستدعاء ٌ َ ّ : 

 

 

 

 

 

 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٤٩

ب الوطن یكبر ًوحین یرى الشاعر شفیق حبیب شیئا من غیا
ّ صرختھ التي تمتد "الأدوار"ُالحزن ویزھر لیقول في قصیدتھ 

َولا تنطفئ وكأنھ یرسم ملامح الوجوه وھي تطرح الكثیر من 
في ھذا یمیل الشاعر إلى الوطن الذي . أسئلة الغضب والانفعال

یرید، الوطن الذي یشتھي أن یكون، حیث الشوارع ھي 
… ، والدروب ھي الدروبالشوارع والشبابیك ھي الشبابیك

َّعندھا یطرق الحزن كل باب ویتحول إلى قبضة تھز الوجود ُ : 

 

 

 

  
 

ًھل یعني ذلك أن یكون الحزن طریقا إلى تحقیق الصورة 
 ھنا یمیل الشاعر إلى ..؟؟..المشتھاة، إلى تحقیق الصورة الحلم

النخیل النازف  "قرع الأبواب بصورة أخرى، حیث یرى أن 
وكأنھ یبحث عن كل الملامح .. "..َیستجدي ترابھ/ الظمآن 

 . الضائعة، عن كل الدروب والشبابیك والوجوه والخطوات
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 لا نبتعد عن وقع ھذا "تراكمات"في قصیدة أخرى تحمل عنوان 
ًنجد ملمحا آخر، لا نجده في قصیدة وھنا قد . من الحزن ّالكم

 في انكسارھا "الأنا"حیث یطرح الشاعر صورة .. "الأدوار"
ّالمحمل بالوجع حتى حدود التشظي  ُ : 

 

 
 

 تأتي "الأنا"ثم وفي نوع من التركیز على ھذا الحزن في 
  :الصورة لتقول




 

وھو ما یدفع إلى الإحساس بالغربة الثقیلة الجارحة، الغربة 
 : التي تفتت وتبعثر القلب






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َإن الوجع الجاثم في الصورة ینفتح أكثر حین یرى الشاعر إلى  َ
َداء برصاص الاحتلال الغادر في الحرم سقوط عدد من الأھل شھ

 ..١٩٩٤الإبراھیمي الشریف في الخلیل فجر الخامس من شباط 
ً صرخة "ُالمحزون ُیا أیھا الحرم"فتكون قصیدة شفیق حبیب 

ّمدویة لا حد لھا،  :  ًصرخة تحمل الكثیر من الأسئلة ً



 


  


 


  


 


  
 

 الواقع یذبح السؤال مع َّ؟؟ فإن وإذا كان الشاعر یسأل لماذا
 ..سقوط كل شھید جدید على الطریق

ًّفیق حبیب مصرا على تلاوة حزنھ دون كتابة أي لكن ھل بقي ش ُ
 حرف من حروف الأمل؟؟

 مع قصیدة ١٩٩٤في الإجابة تلتقي القصیدة المكتوبة في العام 
ٌمخبر ومحقق " ُّحیث توھج الضوء . ١٩٨٢ المكتوبة في العام "ُ

 : من خلال دم الشھادة 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٥٢



 


  


 


  


 


  


 


  
 

َفلسطین، شوارع فلسطین، وجوه َالشاعر یرى فلسطین، تراب  َ
الأھل في فلسطین، من خلال ھذا الانفتاح على الضوء القادم من 
.. الإصرار على التشبث بشجرة النھار المرتبطة بالشھادة

َالشھید یتلو النھوض ویكتبھ لیكون في القصیدة صورة الحلم، 
َوھو كذلك یسجل حضور الفعل المرتبط بنھار .. َوحلم الصورة

 .. اضة وزیت استمراریتھاالانتف

ٌمخبر ومحقق"ُولأنني تعرفت على الشاعر في قصیدتھ   منذ "ُ
ّسنوات، ووقفت عندھا كثیرا في قراءة ھذا المد الرائع من  ً

َفقد بقي شفیق حبیب بالنسبة لي فارس .. الإصرار على الأمل
ُقصیدة تؤكد على صورة الشجر الشامخ والأمل الواعد  لذلك ...ٍ

 : من ھذه القصیدة أختم بقولھ 
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 ١٥٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 عام - الجلیل –ذكر أن الشاعر شفیق حبیب من موالید دیر حنا ُی
وكان قد درس الابتدائیة في مدرسة قریتھ، ثم الثانویة .. ١٩٤١

بعدھا درس المحاسبة .. في المدرسة الثانویة البلدیة بالناصرة
 وانتسب إلى.. وأحرز دبلوم محاسبة من دار الموظف بحیفا

. معھد الصحافة والعلاقات العامة في المعھد البریطاني بالقدس
برز نشاطھ الأدبي كشاعر في العدید من . ًلینال دبلوما، بعد حین

 .نشره في الصحف والمجلات إلى جانب ما الشعریة، المھرجانات

o b e i k a n d l . c o m



 ١٥٤

 وصودر دیوانھ ١٣/٦/١٩٩٠سُجن شفیق حبیب بتاریخ 
ّبیتھ والمكتبات العامة  وجمیع مؤلفاتھ من "العودة إلى الآتي"

ّوتم إتلافھا حرقا بأمر من المحكمة بعكا حیث اتھمتھ سلطات 
 . الاحتلال بتأیید الانتفاضة والتحریض على العنف

 

 


 

– 
 

 
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